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
الباطن فمنها القوة التي ينبعث منها  في ما القوة المدركةأو« :قال الشيخ

ها لا ولو،وتسمى الحس المشترك: ليهاإقوى الحواس الظاهرة، وتجتمع بتأديها 
 في ن لم نحسإ بأنه حلو، وحكمنا ابصارإحسسنا بلون العسل أ إذا لما كان
  .»وةلاالوقت ح
لهذه القوى الباطنة، ثم نشتغل بعده بتفسير  ضابطًا أن نذكر: نه يجب عليناأ :التفسير

 الكليةدراكات لإ اأما. اما كلية واما جزئيةدراكات لإ ا:فنقول. وتقريره» الشيخ«م لاك
 وقد تكلمنا فيها، وأما -ةما للحواس الظاهرإ فهي الجزئيةدراكات لإ اللنفس، وأمافهي 

 .مدركة أو متصرفة إما أن تكون هذه الحواس الباطنة: ونقول. للحواس الباطنة

                                                
وتوضيحه على ما ذكره المولـوي      . ملاسلإسفة وأنكرها أهل ا   لاواس الباطنة أثبتها بعض الف     الح )١(

عبد الحكيم في حاشية الخيالي في بيان أسباب العلم أنّ المحققين اتفقـوا علـى أنّ المـدرك للكليـات                    
فـوا في أنّ  واختل. دراك إلى قواها نسبة القطع إلى السـكين لإوالجزئيات هو النفس الناطقة، وأنّ نسبة ا     
فذهب جماعة إلى أنّ النفس ترتسم صور الكليات فيها،         . الاصور الجزئيات المادية ترتسم فيها أو في آ       

ينافي  ا بناء على أنّ النفس بسيطة مجردة، وتكيفها بالصور الجزئية         لاوصور الجزئيات المادية ترتسم في آ     
ت لآلا هناك ارتسـامان ارتسـام بالـذات في ا         ا، وليس لافإدراك النفس لها ارتسامها في آ     . بساطتها

وذهب جماعة إلى أنّ جميع الصور كليـة أو جزئيـة إنمـا      . وارتسام بالواسطة في النفس على ما توهم      
 لا بذاا، وذلـك     لا أنّ إدراكها للجزئيات المادية بواسطة       لاشياء، إ لأنها المدركة ل  لأترتسم في النفس    

 ما لم يفتح البصر لم يدرك الجزئي لارتسام، مثلا أنّ الحواس طرق لذلك ا    ينافي ارتسام الصور فيها، غايته    
ول أثبـت   لأفمـن ذهـب إلى ا     . المبصر ولم يرتسم فيها صورته، وإذا فتحت ارتسمت وهذا هو الحق          

رتسام الجزئيات المادية المحسوسة بعد غيبوبتها وغير المحسوسة المنتزعـة  لابد لاالحواس الباطنة ضرورة أنه   
نّ بعض الحكماء لأوإنما قال إنّ المحققين اتفقوا    . مهلاومن ذهب إلى الثاني نفاها انتهى ك      . ا من محال  عنه

ذهب إلى أنّ المدرك للكليات وما في حكمها من الجزئيات اردة هـو الـنفس الناطقـة، والمـدرك                   
 هذا المذهب أيضا إثبات     للجزئيات المادية هو هذه القوى الجسمانية من الحواس الظاهرة والباطنة، على          

 .الحواس الباطنة ضروري
 .٦٦٣: ، ص١حات الفنون والعلوم، ج لاكشاف اصط: انظر

o b e i k a n d l . c o m



  شرح عيون الحكمةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٤٤٢

مور لأالقائمة با للمعاني أما المدركة. مدركة للصور أو للمعاني إما أن تكون والمدركة
اني  للمعوأما المدركة. الخيال هي المسمى بالحس وخزانته فهي المحسوسة بالحواس الظاهرة،

 فهي -ا مثل كون هذا الشخص عددا وذلك الشخص جنين-مور المحسوسةلأالقائمة با
 .القوة المفكرة فهي وأما المتصرفة. الوهم، وخزانته الذاكرة

 .ختصارلاتعريف هذه الحواس الباطنة على سبيل ا في ملاوهذا هو الك
رأينا  إذا :أن قالالقوة المسماة بالحس المشترك ب إثبات على» الشيخ« احتج :ثم نقول

لكل واحد من  مدركًا  بد وأن يكونلاوالحاكم بشيء . لون العسل حكمنا أنه حلو
 .مسبوق بتصور الطرفين مرين، بناء على أن التصديقلأا

مور المحسوسة بالحواس لأقوة واحدة مدركة مشتركة لجميع ا بإثبات فوجب القول
ن يكون ذلك هو  يجوز ألاو. لكمن الحواس الخمس ليس كذ شيئًا ومعلوم أن. الخمس

 يدرك لا ثبت أن كون النفس جوهر مجرد، وثبت أن الجوهر ارد ذاإنه لأجوهر النفس، 
 بد من قوة أخرى جسمانية لاف.  تدرك هذه المحسوساتلاأن النفس : الجزئيات، ينتج

 فهذا .التي سميناها بالحس المشترك هي وتلك القوة. لتكون مدركة لجميع هذه المحسوسات
 .تقرير هذه الحجة

 :ما ذكرتموه باطل لوجهين: ولقائل أن يقول
 أيضا .هذا الملون يجب أن يكون طعمه كذا كذا: نه كما يمكنا أن نقولأ :وللأا

 يلزم من القاضى على لا فإما أن . وليس بفرس إنسان،ان هذا الشخص: يمكننا أن نقول
 وإن  يلزم فقد سقط دليلكم،لا فإن كان .الشيئين أن يحضره المقضى عليهما، أو يلزم ذلك

لهذا الشخص  مدركًا يجب أن يكون إنسان يلزم فحينئذ الحاكم على الشخص بأنهكان 
 مدركًا الواحد الشيء فيكون إنسان نهأنسان من حيث لإنه هذا الشخص، ولأمن حيث 

هو لجزئي  ا هو للنفس، فيلزمه أن يكون المدرك لهذاي لكن المدرك للكل. والجزئيللكلى
 بإثبات حكمتم إنما وأنتم. مر كذلك، كانت النفس مدركة للجزئياتلأكان ا وإذا .النفس

ثبت فساد هذه المقدمة،  وإذا . يمكنها أن تدرك الجزئياتلاهذه القوة بناء على أن النفس 
وهذا البيان يدل على أن الدليل الذي . فحينئذ يظهر فساد هذا الدليل الذي ذكرتموه

 .باطلذكرتموه 
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المدرك لهذه المحسوسات هو الحواس الظاهرة، والحاكم :  يجوز أن يقاللا لم :الثاني

 والمعاني الصور في المتصرفة هي على هذا الملون بأنه هو هذا المطعوم هو القوة الفكرة التي
 .هذا الحس المشترك إثبات  إلى حاجةلابالتحليل والتركيب؟ وعلى هذا التقدير ف

 : وجوه)١(يدل على فساد القول بالحس المشتركالذي : ثم نقول
رأينا المرئيات بالقوة الباصرة، وسمعنا المسموعات بالقوة  إذا ناأ: ولىلأالحجة ا

نا أحسسنا بكل هذه المحسوسات مرة إسائر المحسوسات، ثم  في السامعة، وكذا القول
لمحسوسات مرة أخرى ذا الحس المشترك، فحينئذ كنا قد أحسسنا بكل واحد من هذه ا

 . بالحس الظاهر، ومرة أخرى بالحس المشترك
                                                

هو قوة  ) ١٤٥/ طبيعيات الشفاء، الفن السادس    ( . هو القوة الّتي تتأدى إليها المحسوسات كلّها       )١(
هو الّذي  ) ٩٥/ له شيخ إشراق  سه رسا . (في مقدم الدماغ، تجتمع عنده مثل جميع المحسوسات فيدركها        

مجموعـة  . (رتسام من سبب خارجي أو مـن داخـل  لاكلّ شيء ينطبع فيه يحس كأنه مشاهد، كان ا       
هي قوة مرتسمة في مقدم الدماغ تتأدى المحسوسات الظّاهرة كلّهـا           ) ١٠٠/ ١مصنفات شيخ إشراق    

حاشـية  . (المحسوسات وهي الحس المشترك   القوة الّتي تفيض صور     ) ٣٢٣/ ٢المباحث المشرقية   . (إليها
ثة الّتي في الدماغ تقبـل      لاول من التجاويف الثّ   لأهو قوة مرتبة في مقدم التجويف ا      ) ٣٤٣/ المحاكمات

هو لوح النقش الّذي إذا تمكّـن  ) ١٩٧/ ثيريةلأشرح الهداية ا. (جميع الصور المنطبعة في الحواس الظّاهرة    
هي الّتي ترتسم فيها صـور      ) ١٣١/ ٢شارات للطّوسي   لإشرحي ا . ( المشاهد منه صار النقش في حكم    

ول لأهي قوة مرتبة في مقدم التجويـف ا       ) ٣٧٧/ حكمة العين . (جميع المحسوسات على سبيل المشاهدة    
هو قوة تدرك صور    ) ٤٥٥/ شراقلإشرح حكمة ا  . (من الدماغ يجتمع عندها صور المحسوسات بأسرها      

هي القوة الّتي ترتسم فيها صـور الجزئيـات المحسوسـة           ) ١٤٦/ نظارلأمطالع ا . (سرهاالمحسوسات بأ 
. هو الّذي يجتمع فيه صور المحسوسات الظّاهرة كلّها       ) ٤٣٣/ شرح المواقف . (بالحواس الخمس الظّاهرة  

 .هي قوة مودعة في مقدم الدماغ عند الجمهور) ٥٦/ ٩الحكمة المتعالية (
  ة نفسانيى إليها صـور    وعندنا قووح المصبوب فيه يتأدماغ، بل في الرة استعداد حصولها في مقدم الد

ول من الدماغ،   لأهي قوة متعلّقة بمقدم التجويف ا     ) ٢٠٥/ ٩نفس المصدر   . (المحسوسات الظّاهرة كلّها  
قـوة مرتبـة في     هي  ) ١٩٣/ الشواهد الربوبية . (ها ما يمكن لنا الحكم بالمحسوسات المختلفة دفعة       لاولو

ول من الدماغ، ومبادئ عصب الحس، ويقبل جميع الصـور المنطبعـة في الحـواس               لأمقدم التجويف ا  
عصاب الحاملة للروح البخاري، فهو كحوض ينصب لأالظّاهرة بالتأدي إليه من طرق الحواس من جهة ا        

الّتي ترتسم فيها صور الجزئيـات المحسوسـة        القوة  ) ٢٤٢/ المبدأ والمعاد لصدر الدين    ( .فيه أار خمسة  
حات لاكشـاف اصـط   ) . (الحكمـاء (ويسمى باليونانية بنطاسيا، أي لوح النفس       . بالحواس الظّاهرة 

 .)٣٠٤/ الفنون
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لكنا نجد من أنفسنا وجدانالحالة الواحدة  في نا ما رأيناهإف» زيدا«أنا رأينا : اا ضروري
 . مرة واحدة، وان القول ذا التعدد مما يأباه صريح العقللاا

ن  إ: ثم قلنا.دراكاتلإ ان هذه القوة الواحدة لو اجتمعت فيها هذهأ :الحجة الثانية
لمسنا باليد، وأدركنا حرارة،  إذا ناأ: مقدم الدماغ، لزمنا أن نقول في هذه القوة موجودة

 فانا نجد ذلك الذوق  شيئًا،ذقنا بالفم وإذا .مقدم الدماغ في لافانا نجد ذلك اللمس حاص
دماغ، ومدرك  بمقدم اللابمقدم الدماغ، لكنا نعلم بالضرورة أنا نجد ذلك اللمس باليد، 

 .ف العقللا بمقدم الدماغ، فكان قولهم على خلاذلك الذوق باللسان 
 لا يصدر عنها الافالقوة الواحدة .  الواحدلاإ يصدر عنه لا الواحد :الحجة الثالثة

 -دراكلإ نوع واحد من الا فالقوة الباصرة يمتنع أن يصدر عنها ا.دراكلإ انوع واحد من
 وهو -دراكلإ نوع واحد من الامعة يمتنع أن يصدر عنها ا والقوة السا-بصارلاوهو ا
ام زعموا أن هذه القوة المسماة بالحس المشترك تقوى : عرفت هذا فنقول وإذا -السماع

 وذلك يبطل ما قالوه من أن القوة .دراكاتلإ ا أنواعجميع المحسوسات بجميع إدراك على
 . أثر واحدلا يصدر عنها الاالواحدة 

 :تفسير ألفاظ الكتاب  إلىولنرجع
 إليها فمنها القوة التي تنبعث منها قوى الحواس الظاهرة، وتجتمع بتأديها «:أما قوله

وأظن أن العبارة الصحيحة . أن هذه العبارة كأا مختلفة: فاعلم» وتسمى الحس المشترك
سوساا تأديتها مح في فمنها القوة التي تنبعث منها قوى الحواس الظاهرة وتجتمع: أن يقال

وذلك أن الحواس الظاهرة كلها منبعثة ومتشعبة من هذه . وتسمى الحس المشترك ليهاإ
 . القوة المسماة بالحس المشترك

 أدركت محسوساا، أدت تلك المحسوسات إذا هو أا بأسرها :نبعاثلاومعنى هذا ا
أنه هو ذلك هذه القوة المسماة بالحس المشترك، حتى أا تحكم على هذا الملون بإلى 

جل أن تكون خوادم لهذا الحس المشترك، لأكانت  إنما وكأن هذه الحواس الظاهرة. المطعوم
فلهذا السبب سموا . نبعاثلاوانما تستعد بأعمالها وأفعالها خدمة له وذلك هو المراد من ا

 .هذه القوة بأا مجمع الحواس الظاهرة
 معنى للتصور لا فإنه نفعال،لاب االماهيات من با إدراك  أن:هنا بحث آخر وهوثم ه

القوة المدركة، وأما الحكم على هذا بأنه ذلك أو ليس ذلك،  في  حصول صور الماهياتلاا
 .فهو من باب الفعل
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 تكون لاوجب أن . وعلى هذا القانون.  الواحدلاإ يصدر عنه لاوعندهم الواحد 

.  لهذا الطعملا لهذا اللون ولا القوة الحاكمة على هذا الملون بأنه هو ذلك المطعوم، مدركة
لم يكن هذا  إذا ثم.  وذلك غير جائز. معا فقد صدر عن القوة الواحدة فعل وانفعاللاوا

غير  شيء فليت شعرى لم يحكم بشيء غير معلوم على. للمحكوم عليه مدركًا الحاكم
 معلوم؟ 

وأن يحضره  بد لاالقاضى الشيئين : م، يبطل قولهلا فبتقدير صحة هذا الك:وأيضا
بأن هذه القوة الواحدة تدرك هذه الماهيات وتحكم عليها، : ن قلناإوأما . المقضى عليهما

 يجوزون أن تكون القوة لاثار المختلفة عن القوة الواحدة، فلم لآفحينئذ قد جوزوا صدور ا
. المتصرفة فيها بالتحليل والتركيب وهي  للمعانيالمدركة فهي المدركة للصور، هي الواحدة

 .مهم بالكليةلاوعلى هذا التقدير تصير القوى الخمس الباطنة قوة واحدة، ويبطل ك
 .لفاظ فظاهرلأوأما بقية ا
 وهذا الحس المشترك تقترن به قوة تحفظ ما تؤديه الحواس« :قال الشيخ

. بقيت فيه بعد غيبتها غابت عن الحس إذا من صور المحسوسات، حتىإليه 
 .»  وعضوها مقدم الدماغ.وهذا يسمى الخيال والصورة

 : فيه مسائل:التفسير
 ولىلأالمسألة ا

 ثم غفلنا عنه، شيئًا شاهدنا إذا نالأوذلك . نه لما أثبت الحس المشترك، أثبت له خزانةأ
شاهدناه مرة أخرى، حكمنا بأن هذا الذي  إذا نا أ:الخيال بدليل في تبقى صورتهفإنه 

 لما قدرنا لاإ أن صورته كانت محفوظة عندنا، ولاولو. نشاهده هو الذي شاهدناه قبل ذلك
 .قبل ذلك مشاهدا على أن نحكم بأن هذا المشاهد هو الذي كان

سائر كتبه على أن هذه الحافظة غير تلك القوة المسماة بالحس  في »الشيخ«واحتج 
. وهذا الخيال له قوة حفظها. الحس المشترك لها قوة أخذ هذه الصورة: المشترك بأن قال

أن الذي ليس له قوة أخذ : بدليل.  يحصل بالشيء الذي يحصل به القبوللاالحفظ و
هل قبل . ن هذا الذي يحفظلأ. وهذا الوجه ضعيف. الصورة، والذي ليس له قوة حفظها

 . معاقبل، فقد سلمتم أن القوة الواحدة قد حصل ا القبول والحفظ فإن كان ؟لاأم 
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ما قبل، فهذا  وإن كان .لا يحصل به القبول يكون باطلاالحفظ يحصل بما : وحينئذ قولكم
 .نه لما لم يقبل تلك الصورة، فكيف يحفظها؟ وذلك معلوم بالضرورةلأ. محال

 الذي يدل على فساد القول ذه القوة وجوه؟ : ثم نقول
 صغير شيء :ن هذه القوة حالة فيهإ: الذي يقال الدماغي ن الجزءأ: ولىلأالحجة ا

ومن المعلوم . رضلأنا نتخيل صور البحار والجبال وللسماوات واإثم . يةالحجمفي جدا 
 .المحل الصغير محال في بالبديهة أن ارتسام الصور العظيمة

الصغير، فحينئذ يلزم  هذا المحل في ارتسمت إذا أن الصور الكثيرة هي :الحجة الثانية
 .فوجب أن يختل الكل. وقوع النفوس بعضها على بعض

أا ما حصلت فيه، كان ذلك : ن قلناإو. ن تلك النفوس حصلت فيهأ: ناقل إذا هذا
 . بأن هذه الصورة غير مرتسمة فيهلاقو

 في  حضور صورة المدركلادراك الإ معنى للاأنه » الشيخ«ن مذهب أ :الحجة الثالثة
هذه القوة، مع أن هذه القوة ما أدركتها،  في هذه الصور حاضرة: فلما قال. المدرك
 .ذ يلزم أن يكون هذا الحضورفحينئ

 . مجرد الحضورلاإدراك لإ ل معنىلا أنه :وذلك يناقض قوله
 المسألة الثانية

العضو الحامل للقوة المسماة بالحس : فمعناه» وعضوها مقدم الدماغ«: أما قوله
 في فةلآأنه متى وقعت ا: والدليل عليه. والقوة المسماة بالخيال هو مقدم الدماغ. المشترك

 . العضو، اختلت أفعال هذه القوةهذا
 :نلاهنا سؤا: ولقائل أن يقول

 للقوة الفاعلة لا محلان بتقدير أن يكون هذا العضو آلة لهذا الفعل، إ :وللأالسؤال ا
 لاوحينئذ . هذا الفعل في فةلآهذا العضو، وقوع ا في فةلآيلزم من وقوع ا فإنه لهذا الفعل،

 .هذا العضو في القوة حالةل بذلك على كون هذه لاستدلايمكن ا
. من الدماغ، أو جزءينجزءًا  إما أن يكون  أن محل هاتين القوتين:السؤال الثاني

القوتين، تكون حاضرة عند القوى  إحدى  لكانت الصورة الحاضرة عندلاوا. ول باطللأوا
 حاضرة عند الخيال، أن يكون متى كانت هذه الصورة: خرى، وحينئذ يلزم أن يقاللأا

 تكون تلك لا وجب أن  مدركًا،لها، ومتى لم يكن الحس المشترك مدركًا المشترك سالح
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 لزم جواز أن لاوا. باطل أيضا والثاني.  القولين باطللاوك. الصورة حاضرة عند الخيال

 . معلوم أن ذلك باطل-سائر القوى في  كما-مهلاالفعلين مع بقاء الثاني على لس أحد يختل
مور المحسوسة ما لأالباطن تدرك من ا في وة أخرىهنا قوه« :قال الشيخ

 يدركه لاالشاة التي تدرك من الذئب معنى  في مثل القوة.  يدركه الحسلا
ما أن أف.  الشكل واللونلاإ يالحس ليس يؤد فإن . يؤديه الحسلاالحس و

  .»هذا ضار أو صديق أو عدو أو منفور عنه، فتدركها قوة أخرى تسمى وهما
الحس المشترك،  وهي . أثبت القوة الباطنة المدركة لصور المحسوسات لما:التفسير

 .القوة الباطنة المدركة لمعانى المحسوساتإثبات  في نلآالخيال، شرع ا وهي وأثبت خزانتها،
 .)١() الوهم(ـالمسماة بوهي 

                                                
 يحس، مثل القوة في الشاة إذا تشبح صورة الذّئب          لاهي الّتي تدرك من المحسوس ما       :  قوة الوهم  )١(

رسـائل الفـارابي،   . ( تدرك ذلـك لاتشبحت عداوته ورداءته فيها إذا كانت الحاسة في حاسة الشاة ف 
قوة من قـوى    ) ٧٨/ فصوص الحكم ( . يحس لاهي الّتي تدرك من المحسوس ما       ) ١٢/ كتاب الفصوص 

 اية القوة الوهمية هي قوة مرتبة في    ) ٣٩٢/ ٣رسائل إخوان الصفا    . (شياءلأالنفس الحيوانية متخيلة ا ا    
طبيعيـات  . (وسط من الدماغ تدرك المعاني غير المحسوسة الموجودة في المحسوسات الجزئية          لأالتجويف ا 

هي الّتي تدرك في المحسوسات     ) ٣٢٩/ تلالا، النجاة من الغرق في بحر الض      ٣٦/ الشفاء، الفن السادس  
دركها الحس، كالمعنى الّذي ينفر الشاة عن        ي لامعان  ) ٩٤/ بن سينا لاالمبدأ والمعاد   . (معاني غير محسوسة  

 محالة أنّ لا مجردة بل مأخوذة مع شخص محسوس منتشر، و      لانسانية والشكلية والعددية    لإالذّئب، بل كا  
النفس تدركها بواسطة قوة بدنية، والقوة الّتي ا تدركها تسمى وهما، ولها خزانة، وهي القوة الحافظـة       

هـي الّـتي   ) ٢٣٩/ سفةلاافت الف. (هي الّتي تدرك المعاني) ٧٨٧/ التحصيل( . الدماغومعدا مؤخر 
. خـير مـن الـدماغ     لأومحلّها التجويف ا  ... وهذه تحفظ المعاني دون صورها وموادها     ... تدرك المعاني 

) ٩٩/ ١ الغـزاليّ  ماملإمجموعة رسائل ا. (مختصة بقوى المعاني وصورها وموادها) القوة الخيالية(ولى  لاوا
سه رسالة . (هي الّتي تدرك في المحسوسات معاني غير محسوسة بإدراك الشاة معنى في الذئب موجبا لهرب          

وأمـا في  . نسان بفكر وروية، ولذلك يتـذكّر    لإتكون في ا  ) الذّاكرة(إنّ هذه القوة    ) ٩٦/ شيخ اشراق 
وهـي  . وليس لهذه القوة في الحيوان اسم     . كّر يتذ لاسائر الحيوان فهي طبيعية، ولذلك يذكر الحيوان و       

  .القوة المدركة للمعاني الجزئية هي المسماة بـالوهم       ) ٢٠٩/ في النفس . (الّتي يسميها ابن سينا بالوهمية    
هي القوة الّتي يحكم     .وسط من الدماغ  لأهي مرتبة في التجويف ا    ) ١٤٧/ ١شارات للرازي   لإشرحي ا (

 ) .٤٥٦/ شراقلإشرح حكمة ا. ( الحيوانات لمعان غير محسوسةعلى المحسوسات في
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 إلى معنيان مضافان: اأو كون ذلك عدو صديقًا  أن كون هذا الشخص:وتقريره
 .قوة أخرى تدركهما إثبات  بد منلاف.  يدركهمالا شك أن الحس لا و.هذين الشخصين

 .المسماة بالوهموهي 
 يجوز أن تكون القوة الواحدة مدركة لتلك الصور، وهذه لا لم :ولقائل أن يقول

 لا يصدر عنه الا بالبناء على أن الواحد لاحتمال الا يمكنكم أن تبطلوا هذا الاو. المعانى
 :هو المدرك لتلك الصور المعاني الدليل على أن المدرك لهذه: ثم نقول. اهوقد أبطلن. الواحد

.  أن هذا الشخص المحسوس عدو، فقد حكمنا على هذا الشخص بكونه عدوا:أنا إذا قلنا
 . بد وأن يكون متصورا لكليهمالا شيء والحاكم بشيء على

للصور  مدركًا بعينه الشيء عتراف بشيء واحد، يكون ذلكلا بد من الاأنه : فثبت
 .وهو المطلوب. والمعاني

هم خزانته  فكذلك للو،المصورة هي وكما أن للحس خزانة« :قال الشيخ
  .» وعضو هذه الخزانة مؤخر الدماغ، والذاكرة)١(تسمى الحافظة
 : فيه مسائل:التفسير

                                                
= 

هي قوة تدرك المعاني    ) ٣٧٩/ إيضاح المقاصد من حكمة عين القواعد     . (هي قوة تدرك المعاني الجزئية    
مطـالع  . (هي قوة تدرك ا النفس في المحسوسات الجزئية، المعاني الجزئية الّتي ليست بمحسوسة             .الجزئية

القـوة  ) ٤٣٤/ شرح المواقف . (هي الّتي تدرك المعاني الجزئية المتعلّقة بالصور المحسوسة       ) ١٤٧/ نظارلأا
 ).٢٤٣/ حاشية المحاكمات ( .الّتي تفيض معانيها إلى الوسط، وهي الوهم

سه رسـاله   . (هي تحفظ جميع أحكام الوهم والمتخيلة والوقائع على تفاصيلها ونسبها         : الحافظة )١(
شـارات  لإشرحي ا . (هي المسماة بالحافظة  ) القوة الوهم (القوة الّتي تكون خزانة لها      ) ٢٢/ شيخ إشراق 

/ إيضاح المقاصد من حكمة عين القواعد     . (هي الّتي تحفظ المعاني الجزئية بعد الغيبوبة      ) ١٢٧/ ١للرازي  
القـوة الّـتي تفـيض    ) ١٤٧/ ١نظار لأمطالع ا. (هي قوة تحفظ هذه المعاني الّتي يدركها الوهم  ) ٣٧٩

هي قوة مرتبة في أول التجويـف    ) ٢٤٣/ حاشية المحاكمات . (إلى آخر الدماغ وهي الحافظة    ... معانيها
المبدأ والمعـاد لصـدر     . (وهي خزانة الوهم  . من الدماغ يحفظ ما يدرك القوة الوهمية من المعاني الجزئية         

ولذلك سميـت   . ه القوة الوهمية من المعاني، وتذكرها     قوة تحفظ ما تدرك   ) عند الحكماء ) (٢٤٨/ الدين
 ).٣١١/ حات الفنونلاكشاف اصط. (خير من الدماغلأومحلّها البطن ا. ذاكرة أيضا
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 ولىلأالمسألة ا

ذلك  ك-الخيال وهي -كما أثبت للحس الباطن المدرك لصور المحسوسات خزانة
م فيه عين لا والك- التي تحفظ هذهي وه- أثبت لهذا الحس الباطن الذي سماه بالوهم خزانة

قد  وإن كان لم يقبلها، فكيف يحفظها؟ إن كان  المعاني،هذا الذي يحفظ هذه فإن .ما تقدم
 .معا حافظًا لاالواحد قد يكون قاب الشيء بأن اعترافًا قبلها، كان

 .قوتين لهذين الفعلين إثبات  بد منلانه أ: وحينئذ يبطل قولهم
 المسألة الثانية

غير الذاكرة  المعاني الحافظة لهذه: ولى أن يقاللأأن ا: كثير من كتبه في ذكر
 لاسترجاع فعل، والقوة الواحدة لا نقول ذلك، والحفظ امساك، والاكيف . المسترجعة

 ليس  لواحد،لا يصدر عنه الاليق بقولنا الواحد لأا: تفى بنوعين مختلفين من الفعل؟ وقال
 الشيء حال ما يتذكرنسان لإ انلأ وذلك . جدان تذكر النسيان عجيبإ ذلك وقال لاإ

قصده بذكره بعينه، فهو عالم  فإن . يقصده بعينهلايقصد ذكره بعينه أو  إما أن الذي نسيه،
به بعينه،  عالمًا كان وإذا .المعين حال الغفلة عنه بعينه محال الشيء  إلىن القصدلأ. به بعينه

 لالو كان العلم حاص فإنه . تحصيل العلم بهلاإ معنى له لان التذكر لأ؛ امتنع أن يتذكره
 .وهو محال. لتحصيل الحاصل طلبا كان بذكره
ن، فلم حصل كا أي شيء .ن لم يقصده بذكره بعينه، بل قصد تذكر شىءإوأما 

  دون سائر المنسيات؟ يذكر هذا المنس
 .أمر التذكر عجيبأن : فثبت

، تجمع بين لاوتفصي تركيبا تلاالخيا في وهنا قوة تفعل« :قال الشيخ
 التي المعاني وكذلك تجمع بينها وبين. بعضها وبعض، وتفرق بين بعضها وبعض

استعملها  وإذا استعملها العقل سميت مفكرة، إذا وتفرق هذه القوة. الذكرفي 
  .»وسط الدماغ في تيوعضوها الدودة ال. الوهم سميت متخيلة

 :هنا مسائل ه:التفسير
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 ولىلأالمسألة ا
. )١(القوة المصورة في نلآ المحسوسات، شرع اثبت القوة الباطنة المدركة لمعانيلما أ

 من لاتخيلنا جب إذا أنه يمكننا أن نركب بعض الصور الخيالية مع بعض، كما: وتقريره
ويمكننا أن نركب هذه الصور الخيالية . أسياقوت، وبحرا من زئبق، وانسانا له ألف ألف ر

ثبات هذا إوهذا عدو، ف. حكمنا بأن هذا الشخص صديق إذا كما. الوهمية المعاني ذه
 تكون لاانفعال والقوة الواحدة  فإنه الماهيات إدراك وأما. التركيب وهذا التحليل فعل

 تكون هذه القوة الفاعلة  ولما كانت تلك القوى كلها منفعلة، وجب أن. معافاعلة ومنفعلة
 .وذلك هو المطلوب. القوة المدركة هي مغايرة لتلك القوة المنفعلة التي

 :السؤال عليه من وجهين: ولقائل أن يقول
 فإن هل تدركهما؟. الجزئية والمعاني الصور الجزئية في  هذه القوة التي تتصرف:وللأا

 . معاتنع أن تكون مدركة منصرفة يملاتدركهما فقد اعترفتم بأن القوة الواحدة كانت 
كيف يمكن أن  شيئًا  يدركلا تدركهما فمن لا وإن كانت .وحينئذ يسقط دليلكم

ت الظاهرة لاء القوم عن أمثال هذه السؤالاكيف غفل هؤ وليت شعري يتصرف فيه؟
 .الجلية القريبة من كل عاقل

. النفس لا ليس إ،ن المدرك للتصورات الكلية والتصديقات الكليةأ :الوجه الثاني
 صاحب التصورات:  أبعاض، حتى يقاللاوالنفس جوهر مجرد واحد، ليس فيه أجزاء و

 .آخر شيء  وصاحب التصديقاتشيء،

                                                
) ٢٨٤/ رسائل الكنـدي الفلسـفية    . (الّتي هي متوسطة بين القوتين المتباعدتين     :  القوة المصورة  )١(

هـي الّـتي تسـتثبت صـور        ) ٢٨٥/ نفس المصدر ( .لحاملة لها تدرك الصور مجردة عن المادة ا     ) هي(
رسائل الفـارابي،   . (قاا، فتزول عن الحس وتبقى فيها     لاالمحسوسات بعد زوالها عن مسامة الحواس، وم      

. عراض بـإذن االله تعـالى   لأهي الّتي تفيد المني بعد استحالته، الصورة والقوى وا        ) ١٢/كتاب الفصوص 
عـراض  لأفي الرحم الصور والقـوى وا  ) المني(هي الّتي تفيد بعد استحالة      ) ٢٤٧/ ٢المباحث المشرقية   (

في ) النطفـة (هي الّتي تحيل تلك المادة ) ٣٦٩/ إيضاح المقاصد من حكمة عين القواعد    . (الحاصلة للنوع 
 بعـد  هي الّـتي تفيـد المـني   ) ١٤٨/ نظارلأمطالع ا. (الرحم وتفيد الصور والقوى وتخدم هذه القوى  

) ٨٠/ ٩الحكمة المتعاليـة  . (- تعالى-استحالته، صورة تكون معدة لفيضان القوى والكيفيات بإذن االله    
 ).٢١١/ ٩نفس المصدر  ( .هي قوة يحفظ ا الصورة الموجودة في الباطن
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 ٤٥١ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الطبيعيات : القسم الثاني
عبارة عن تركيب  فهي وأما التصديقات. دراكاتإ التصورات :هذا فنقولوإذا ثبت 

ن غير تعديد مرين يستقل ما جوهر النفس ملأثم ان هذين ا. تلك التصورات وتحليلها
 الجزئيات؟  في  يجوز مثلهلاالكليات، فلم  في جاز ذلك وإذا .جزاء فيهلأالقوى وا

 المسألة الثانية
ستعملها الوهم ن اإ، و)١(استعملها العقل سميت مفكرة إذا أن هذه القوة: زعم

 :هنا بحثانوه. سميت متخيلة
 لاالجزئية، أو  والمعاني ئيةهذه الصور الجز إدراك يمكنه إما أن ن العقلأ :وللأالبحث ا

 هذه القوى التي لا. لعل المدرك لها هو العقل: دراكها فنقولأأمكنه  فإن .دراكهماإيمكنه 
 لا وإن كان .هذه القوى إثبات لة علىلاالد إقامة  يمكنكملاوعلى هذا التقدير . أثبتوها

كنه استعمال هذه فكيف يم.  عن هذه الجزئياتلا فحينئذ يكون العقل غاف إدراكها،يمكنه
  عنها بالكلية؟ لامور مع كونه غافلأتلك ا في القوة المفكرة

اعتراف منكم . استعملها الوهم سميت متخيلة إذا نهأ:  هو أن قولكم:البحث الثاني
الجزئية  المعاني لتلك مدركًا واستعمال الوهم لها فعل، وكون الفعل. بأن الوهم يستعملها

 لافلم . كان كذلك وإذا . معانفعاللا أن الوهم مبدأ الفعل واوحينئذ فقد سلمتم. انفعال
 ثباتإ إلى يجوز أن يكون المقوى لهذا التركيب والتحليل هو الوهم فقط، من غير حاجة

 هذه القوة؟ 

                                                
بـبعض  هي الّتي تتسلّط على الودائع في خزانتي المصورة والحافظة فيخلط بعضها            :  القوة المفكّرة  )١(

رسائل الفـارابي،   . (نسان والعقل لإويفصل بعضها عن البعض وإنما تسمى مفكّرة إذ استعملها روح ا          
النفس بواسطة القوة العقلية في أمر عقلي سميت        ) هذه القوة (اذ استعملتها   ) ٧٩ و ١٢/ كتاب الفصوص 

اب جميع ما في قوته أن يكـون        كتسلاصل  لأهي الّتي ا يستعد النفس في ا      ) ٧٨٦/ التحصيل( .مفكّرة
. وسط بين حافظ الصور وحافظ المعاني فهـي حائكـة        لأهي في التجويف ا   ) ٧٩١/ نفس المصدر . (لها
منها حركة النفس بالقوة الّـتي آلتـها        : الفكر يطلق على معان   ) ٩٩/ ١مام الغزاليّ   لامجموعة رسائل ا  (

ت، فإنهـا إذا  لا أي حركة كانت إذا كانت في المعقو       وسط من الدماغ،  لأمقدم الدودة الّتي هي البطن ا     
    ى تخيى با      لاكانت في المحسوسات تسمة واحدة، لكن تسمل مفكّرة لأعتبار ا لا، وتلك القومطـالع  . (و

القوة المتصرفة هي الّتي من شأا أن تتصـرف في المـدركات المخزونـة في الخـزانتين                ) ١٠/ نظارلأا
الحكمة المتعاليـة  ... ( وهذه القوة إن استعملها القوة الناطقة يسمى باسم المفكّرة ...بالتركيب والتحليل 

٥٦/ ٩.( 
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  شرح عيون الحكمةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٤٥٢

 :المسألة الثالثة
 »وسط الدماغ في وعضوها الدودة التي «:بيان قولهفي 

نما عرفوا أن هذه القوة إو» التشريح«كتاب  في أما الدودة فصفتها مذكورة: فنقول
ل لاستدلاوقد تقدم ا. هذا الموضع، اختل فعل هذه القوى في فةلآنه متى حصلت الأهناك 

 .ملاعلى هذا الك
 الحس المشترك : أعني،لحيوانباطن ا في القوة التي هي فهذه« :قال الشيخ

  .»والخيال والوهم والحافظة والمتخيلة
 .هذه القوىإثبات  في ئل التي تمسك الام على الدلا الك:التفسير

  صور المحسوسات كما يمكن إدراكها على وجه: آخر فأقوللا أنى أزيد هنا سؤالاإ
الجزئية القائمة ذه  المعاني : وأيضا. كليعلى وجه إدراكها  فكذلك يمكنجزئي،

 على إدراكها  فكذلك يمكن جزئي،على وجه إدراكها شخاص المحسوسة كما يمكنلأا
 في التفكر وهو عبارة عن التركيب والتحليل كما يمكن حصوله:  وأيضا. كليوجه

ن جملة الحدود والبراهين مركبة عن أو. الجزئياتفي  أيضا الجزئيات، فقد يعقل حصوله
  .تصورات كلية مجردة

الجزئيات، فقد يعقل  في  كما يعقل حصولهاالمعاني، وإدراك ئملاالم إدراك أن: فثبت
 لاقوة واحدة، فلم  إلى ثةلامور الثلألم يمتنع اسناد هذه ا فإن .الكلياتفي يضا  أحصولها
 ن امتنع اسنادهاإقوة واحدة؟ و إلى الجزئيات في ثةلامور الثلأسناد هذه اإب» الشيخ«يحكم 

 شيء ذاته في جوهر النفس؟ مع أنه إلى الكليات في سنادهاإقوة واحدة، فكيف يحكم بإلى 
 . كيب البتةواحد ليس فيه تر

 .م مختللاأن هذا الك: فثبت
 ن الحافظ غير القابل والحفظلأ ؛والحس المشترك غير الخيال« :قال الشيخ

 ولو كان الحفظ لقوة القبول، لكان الماء ،بقوة غير قوة القبول شيء كلفي 
  .»شكال كما يقبلها، بل للماء قوة قابلة وليس له قوة حافظةلأيحفظ ا

هنا أن فهو قد ذكر ه: وأيضا. عتراض عليهلام قد تقدم ذكره والا هذا الك:التفسير
الدعوى الكلية، بذكر المثال  إثبات نإ: فنقول. الماء له قوة القبول، وليس له قوة الحفظ
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سائر  في مر كذلكلأالماء، أن يكون ا في مر كذلكلأ يلزم من كون الا تثبت، فلاالواحد 
 وهو أن القبول أمران مختلفان فيمتنع -لدليل العاما إلى وأما ترك المثال ورجع. المواضع

  يحكم عليه بكونهالذي الشيء  أنم ما ذكرنا وهولا كان الك-قوة واحدةصدورهما عن 
 يقبل كيف يحفظ؟ وحينئذ يلزم لان الذي لأ ؛قابل بد وأن يحكم عليه بأنه لا حافظًا،

 ويلزم منه سقوط هذه الحجة  وحافظًا،لاالواحد محكوم عليه بكونه قاب الشيء القطع بأن
 .بالكلية

وقوة المتحصلة المتخيلة خاصيتها دوام الحركة، ما لم يغلب  «:قال الشيخ
 المزاج كمن يغلب يارة تحك فت،شياء بأشباهها وأضدادهالأاكاة اوحركتها مح

ا، ومحاكاة أفكار سبقت، أو محاكاة أفكار سود صورا عليه السوداء فتخيل
  .»وجبت

أما . بشبهه أو بضده الشيء أن من خواص القوة المتخيلة تشبيهه: المراد منه :التفسير
منامه  في يرى فإنه استولى على مزاجه الخلط السوداوى، إذا ن الرجللأالتشبيه بالتشبيه، ف

 .الصور السود
 .ا تعبر بأضدادهاأ: بعض المقامات في وأما الشبيه بالضد فكما قال

 .الباطنة المحركةالقوى  في ملاوهنا آخر الك
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